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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

ادار الحوار - سيلفي كوفمان
ناتالي نوغا بريد 
ترجمة - عدوية الهلالي

رؤية من قلب عاصفة العراق الهوجاء.

اجــرت صحـيفــة اللــومــونــد الفــرنــسـيــة حــواراً مع الـبــروفــســور
ستـيفـن وولت، مــديــر مــدرســة جــون كـينــدي التــابعــة لجــامعــة

هارفارد والاستاذ المتخصص في العلاقات الدولية.
قولت صدر له مؤخرا كـتاب موسع حول القوة الامريكية تحدث
فـيه عـن علاقــة امــريكــا بــالــدول الـكبــرى وتــدخلاتهــا في شــؤون دول العــالم

المختلفة.
لـدى سـؤاله عن ضـرورة الانـسحـاب العـسكـري الامـريكـي من العــراقي وتحت

اية شروط قال:
هنـاك حدود لا بـد لاية دولـة -مهـما كـانت- الـوقوف عـندهـا حين تـقدم عـلى
احتلال بلد آخر، وان لم تنجح الولايات المتحدة في هذا المجال فلا يدل ذلك
على عجزها عن تجاوز ازمتهـا... وقد يكون على الولايات المتحدة الانسحاب
مـن العــراق بـتحــديهــا مهلــة امــدهــا 18 شهــرا وهــو مــا قــد يجـنـب القــوات
الامريكـية خذلانا اكـيدا ويؤثر في الـرأي العام الامريكي، وقـد يتوجب تقديم
هـذا القـرار لـيس بـصفته انـسحـابـا او مغـادرة بل كـاعـادة لـوضع استـراتـيجيـة
جديدة.. قـد يمكننا مثلا البقـاء بهيئة قوات بحـرية وجوية وبـضعة مجاميع
من القـوات الخـاصـة لمـسـاعـدة القـوات العـراقيـة وقـد يتــوجب علـى الـولايـات
المـتحدة اتـباع ديـبلومـاسيـة اقليمـية فـاعلة جـدا بالـتوجه الـى الحصـول على
دعم خـارجـي للمحــافظـة علـى وحـدة العـراق تحـت ظل نظـام فيـدرالي مـرن

يتوافق مع مصالحنا..
وبعــد رحيـلنــا مـن العــراق، ستـتخلـص الـعنــاصــر الـسـنيــة بـســرعــة اكبــر من
العناصر "الجهـادية" الغريـبة التي يؤدي وجـود امريكا الـى تكاثرهـا، واثارتها،
وقد يؤدي الانـسحاب من العـراق الى التخلص مـن الارهاب "الجهادي" او في

الاقل تقليصه بشكل كبير..
وعمـّا يدعـوه الرئـيس بـوش "الحرب الـكونـية" ضـد الارهاب والـى اين ستـقود

امريكا، قال البروفسور وولت: 
-لا احب هـذا التعبيـر ابدا واعنـي "الحرب الكـونية ضـد الارهاب" لانـها تمنح
الارهـاب الكثير مـن الشرعيـة التي لا يمتلكهـا، من جهة اخـرى، فان كل حرب
لهــا بــدايــة ونهــايــة امــا حــربنــا فــستـضـعنــا بمــواجهــة هــذه المــشكلــة الكـبيــرة
وسـتستمر لفترة طـويلة.. انا اعتقد ان علـى الولايات المتحدة تـركيز جهودها
بشـأن هـذه المـشكلـة او بـالاحـرى محـاولـة احــداث تغييـر سيـاسـي مصـطنع في

اجزاء مختلفة من العالم.
مــا جــرى في العــراق مـثلا ابعــدنــا عن الحــرب ضــد الارهــاب، لان الكـثيــر من
الـناس ادركـوا المشـكلة حـاليـا، وفي الوقـت ذاته فان خـطر تهـديد الجهـاديين لا
بـد ان يـؤخـد في الاعـتبــار، فبــرغم ان اولـئك الجهــاديين لا يمـتلكــون اسلحـة
للــدمــار الـشــامل فـهم يــشكلــون خـطــرا اكيــدا لكـنهـم لا يهــددون حـضــارتنــا
واســاليـبنــا في حيــاتنــا الغــربيــة لان طمــوحـهم بـظهــور خلـيفــة لا يمـكن ان
يتحقق ذلك ان اسـامة بـن لادن لم يجتـذب الملايين ولا الالاف مـن المؤيـدين
ورســـالــته لـن تجـــد أي صـــدى في أي مـكـــان لا تـــوجـــد فـيـه معـــاداة لـلغـــرب

وللامريكان خصوصا.
وعنـد سؤاله عـن سبب انخفـاص شعبـية جـورج بوش وان كـان ذلك يـدل على

تناقص احساس الامريكان بدورهم كقوة عظمى، قال:
لا اعـتقــد ذلك، فــالامــريكــان مـسـتعــدون تمــامــا لاسـتخــدام القــوة ولالقــاء
قواتهم في مهاوي الخطر اذا ما شعـروا بأن هناك ما يهدد مصالحهم، لكنهم
غير مستعدين لـلاقدام على ذلك اذا تكهنوا بأن هذا لن ينجح، في ما يخص
الـرئـيس بـوش فقـد كـان عليـه العمل بجـد لاقنـاع الـشعب الامـريكي بـدخـول
العـراق وعمل علـى تضـليلهم وخـداعهم حين قـال لهم بـأن هنـاك علاقـة بين
صـدام حسين وتنـظيم القاعـدة وبأن صدام كـان يملك اسلحة دمـار شامل ثم
تـبين فـيمــا بعــد ان كل تـلك الحجج جـوفـاء ووهـميـة.. فـضلا عـن ذلك فـمن
الـواضح ان العمليـة ستطـول وستكلفنـا كثيـرا وهذا مـا يفسـر انحسـار الدعم

الخارجي..
وقـال البـروفـسـور وولـت عن سـؤاله بـخصـوص تــراجع التـأييـد العــالمي للقـوة
الامـريكيـة وهـو مـا بـدأ بعـد حـرب الخليج الاولــى وعمليـات افغـانـستـان التي

كان الاتفاق عليها واسعا.
يوجـد في امريكـا ثلاث مشكلات اسـاسية.. كـانت امريكـا تقارن سـابقا بـالغول
واذن فمـن الطـبيعـي أن البلـد الاقـوى في العــالم يـثيـر انـزعـاجــا اكيـدا لان لا
احــد يـتكـهن بمــا سيـفعلـه ومن المــؤكــد ان ذلك يـضــر الاخــرين بـطــريقــة او
بأخرى... المشكـلة الثانية هـي وجود خلافات بين الولايـات المتحدة، وعدد من
شركائها على قضايا كبرى بقوانين العقوبات العالمية والاتفاق على الاسلحة
البايولـوجية والوصـول الى تسـوية للقضيـة الاسرائيليـة- الفلسطيـنية.. اما
المشكلـة الثالـثة فهي سـياسيـة الريـاء والكيل بمكيـالين التي تتـبعها الـولايات

المتحدة.
واضـاف: يمكن ان تخُدع اية دولـة في العالم والولايـات المتحدة هي واحدة من
تلك الـدول وارى ان قـوة امـريكـا هـي التـي اوقعتهــا في كل تلك المـشكلات، امـا
الصــورة المشـوشـة التـي اصبحـت عليهـا وتـراجع التـأييـد العـالمي لهـا فجـاءت
بعـد فضـائح سجن ابي غـريب في العـراق واحتمـالات نقل الـسجنـاء الى دول
اخــرى لـيعــذبــوا فـيهــا.. فنـحن نـطــالب الاخــرين بــاحتــرام مــواثـيق حقــوق
الانــســان بـيـنـمــا نعـمل نحـن انفــسـنــا علــى خــرقهــا تحـت ذرائع مخـتلفــة..
والـولايــات المتحـدة وبــرغم قـوتهــا فلن تـسـتطـيع فعل كل مـا تـريـده لا سـيمـا
بوجـود ميـل طبيعـي لدى الاخـرين لمقـاومتهـا فلأننـا اقويـاء علينـا التـصرف
بكـثيــر من الحـكمـة والحــذر ومع تقـديـر افـضل للحـالـة الـتي نـضع انفــسنـا

فيها..
وهنا سـألت احدى الـصحفيتين اللتـين أدارتا الحوار الـبروفسـور وولت ان كان
التصرف بحكـمة يعني بالنسبـة له ان نشر الديمقراطـية في العالم ما هو الا

وهم كبير.. فقال:
يعـتمـد هــذا علـى مـا تـريــدين قــوله، فـاذا قــدمت الـولايـات المـتحــدة نفـسهـا
كنـموذج لتـشجيع الاخـرين علـى احترام دولـة الحق والوسـائل الديمقـراطية
فان هذه الفكـرة ستسري بايقاع تتقلبه مختلف المجتمعات في العالم، اما اذا
كان تـصديـر الديمـقراطيـة يعنـي احتلال البلـدان وابعاد "الـعناصـر الشـريرة"
منـها... الخ. فلـن يكون هـذا عملا جـيدا.. اضـافة الـى ذلك فنـحن مشغـولون
حاليا بتعلمّ ما يمكن للقوة الامريكية عمله ولا يمكنها ذلك، والحقيقة انها
قادرة على عمل اشياء كثيرة، فـالقوة الاقتصادية لامريكا لها آثار ايجابية في
العـالم. امـا القـوة العـسكـريـة الامـريكيـة فتـمتلك تـأثيـرا قـويـا رادعـاً لمـواجهـة
الاعتـداءات لكنهـا ربمـا تـستخـدم لمـواجهـة اعتـداء غيـر مشـروع كمـا في حـرب
الخليج الاولـى، وهنـاك شيء اود التـأكيـد عليه وهـو ان هذه القـوة العسكـرية

لا يمكنها ان تحكم البلدان أي تديرها سياسيا، لا يمكن تخيل ذلك.
امــا عـن دور اوروبــا وارتـبــاطهــا بــالــسـيــاســة الامــريكـيــة الخــارجـيــة وتــأثـيــر

الصعوبات التي تواجهها امريكا عليها فقال:
-حدثت اشـياء كثـيرة، فهنـاك ما يـدعى مـرض النصـر أي انك عنـدما تحقق
الكـثيـر مـن النجـاح فقـد تـسبـب متـاعب كـثيـرة لانك تـصبح مـوقنـا بقـدرتك
علــى فـعل أي شـيء واذا نــظــرتم الــى الــسـنــوات الخـمــس عــشــرة الاخـيــرة
فستجـدون أن الولايـات المتـحدة حققـت نجاحـات عديـدة فقد ربحـت الحرب
البـاردة وعملت عـلى نـشر الـديمقـراطيـة واقتصـاد السـوق في اوروبا الـشرقـية

وفي اجزاء اخرى من العالم..
وخلال تلك الـفترة، واجـهنا مـشكلات عسكـرية في الـبلقان وفي كـوسوفـو بدءاً
من حرب الخليج الاولـى لكنها بدت بسـيطة وفقدنا فـيها القليل من الجنود
خلال اعـوام التسعينـيات! كما ان الاقتـصاد الامريكي كـان ناجحا وكـان لدينا
شعور بـان الولايات المتحدة قـادرةعلى فعل أي شيء وكان الامر رائعـا بالنسبة
لنا.. ثم جـاءت احداث الحادي عـشر من ايلول وفجـأة بدأت ترتيبـات جديدة،
فالـولايات المتحدة بـدت مقتنعة بقـدرتها على فعل أي شيء وكـانت تقول بأن
هنـاك مـشكلـة كبـرى في العـالم وسحـر بـوش الـكثيـرين بـتلك الفكـرة وبقـدرة
امــريكــا علــى ايجــاد حل ســريع لكل مــشكلـة ودون ان يـكلفهــا ذلك غــاليـا..!!
كـانت هنـاك ثقـة مطلقـة بالـقدرة عـلى مـواجهـة التـهديـدات التـي اعقبت 11
ايلـول، وهناك وجه اخـر للمشكلـة ذلك ان ادارة بوش وبوصـولها الى الـسلطة
لم تـكن تفكــر حقيقـة الا بـأن بقيـة دول العـالم لـديهـا مــا يجب علـى امـريكـا
الحـصــول علـيه بحـكمـة وكـان بــوش يعـتقـد بـأن امــريكــا هي الــوحيـدة الـتي
تعـرف كيف تحكـم بقية دول العـالم، وهكذا، وقـع في احد الاخطـاء الجسـيمة

حين لم يلجأ الى استشارة حلفائه فنصائح الاصدقاء قد تجدي احيانا.
وجاء هنا سؤال الصحفية للبرفسور عما اذا كانت اوروبا ستسلك كما سلكت

الولايات المتحدة لو كانت لديها القوة نفسها فقال:
-ليـس بطريقـة مقيتة.. قـد تكون اكثـر حذرا بفضل تـاريخها لكـني اعتقد ان
اوروبا اذا توحدت وتمتعت بـالقوة العسكرية نفسهـا في العالم فقد تنزع ايضا
الى فـرض ما تـريده علـى الاخرين.. فـالطمـوحات تـتحقق غالبـا بفعل القوة
واذا اصـبحت الـصين اقــوى مثلا فـسـوف تبـدأ بـالتـأكيـد بتـرسـيخ مصـالحهـا
بطريقة مختلفة كما حدث في السنوات الاخيرة.. انه شيء لا يمكن تجنبه.

وكـان السـؤال الاخيـر عمـا اذا كـانت اوروبـا والـولايـات المتحـدة سـتعملان علـى
نشر الديمقراطية في العالم فقال:

-اذا نجح مـشروع تـسويـة النزاعـات في الشـرق الاوسط ذات يـوم، فسيـكون من
الـضــروري ان تـتعــاون امــريكــا مع اوروبــا لان ذلك سـيحـتـم ايجــاد بــرنــامج
لتحقـيق بنـاء راسخ للـدولـة الفـلسـطيـنيـة كمـا ان لاوروبـا دوراً مهمـاً لابـد ان
تلعبه كمـا حدث في البـلقان وافغـانسـتان.. وأخيـرا.. فالاتحـاد الاوروبي تمكن
مـن التــأثيــر في قضـايـا نـشـر الــديمقــراطيــة والاصلاح الاقـتصــادي بتقـديم
احتـمال الالتحـاق بالـولايات المـتحدة وهي وسـيلة عظـيمة واكثـر فاعليـة مما

حاول الامريكان عمله في الشرق الاوسط!.
عن: لوموند الفرنسية
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مراجعة كتاب "السنة التي قضيتها في العراق" لبول بريمر

وعـنــدمــا غــادر بــريمــر قـبل 14
شهـــراً عقـب تــسلـيـم الــسلـطـــة
الــــى حـكــــومــــة مــــؤقـتــــة، كــــانـت
الانـتقــادات - في واشـنـطـن وفي
الجيـش والصحـافـة -لاذعـة في
تقيـيمهـا لـسجله وكـان الـتمـرد
قــد ازدهــر والعـنف والاصــابــات
كــــــانـــت في ارتفــــــاع والآمــــــال في
عــــــــــراق ســــــــــريـع الاســــتـقــــــــــرار
وديمقــــــراطــي تـــتلاشــــــى وكــــــان
بــــــريمــــــر هــــــو المـلام للــــســمــــــاح
بـتــدهــور الــوضع الامـنـي وكــان
هــــــو المـلام علـــــــى حل الجــيــــش
العـــراقـي القـــديم، وهـــو اجـــراء
يقـول عنـه المنتقـدون انه اسهم
في الـفـــــــــــــراغ الامـــــنـــــي  ووضـع
ـــــــــات الالاف مـــن بـــــضـعـــــــــة مـــئ
العــــــراقــيــين المــــسـلحـــين علــــــى
قـارعــة الطـريق بــدون عمل ولا
رواتـب ، كـمــا حــاول ان يـبــرهـن
جـــورج بــــايكـــر كـــاتـب صحـيفـــة
النيـويوركـر. وكان بـريمر ايـضا
هـو الملام  لاصـداره أمــراً حظـر
ـــــــــوظـفـــين ـــــــــى آلآف الم فـــيـه عـل
الــبـعــثــيــين مــن الـعـــــــودة الـــــــى
وظـــائفهـم الحكــومـيــة وبـــذلك
يحـــرم الاحـتلال مـن الاداريـين

العراقيين من ذوي الخبرة .
و"الـــسـنـــــة الـتـي قــضـيــتهـــــا في
العـراق " - مـزيج من الـتشـوش
الـــذهـنـي والــصـــدق - هـــو الـــى
حــــد مــــا تفـــسـيــــر )أو تـبــــريــــر(
للاجــــــراءات  الــتـــي اتخــــــذهــــــا
الـــسـيــــد بــــريمــــر بــصفـتـه رجل
أمــــريكـــا في بغـــداد ، علـــى انهـــا
الـــــى حـــــد مـــــا تمـــثل مـــــسعـــــى
لاطلاق تعـبيـر " ألم أقـل لكم "
عــــــــدة مــــــــرات لــــــــزمـلاء الادارة،
وجـــــزئــيـــــاً هــــــو محـــــاولـــــة لمـــــد
)أواعــادة نــسب( المـســؤوليــة )أو
اللــوم( بتعقـب فقط هـويـة من
قـــــــــــــام في الـــــبـــــيـــــت الابـــــيـــــــض
والــبــنــتـــــــاغـــــــون ووزارة شـــــــؤون
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أنه حـتـــى قـبل وصـــول الــسـيـــد
فـيـث الــــى بغــــداد أطـلعـه علــــى
مسـودة أمـر بـ " اجتثــاث البعث
مـن المجـتـمـع العـــراقـي " وقـــال
أنه كـــــان يفـكـــــر في جـعل سـلف
السيـد بريمـر في بغداد  –جاي
غارنر  –يقوم باصدار الامر في

الحال .
بيــد أنـه تم اقنــاع الــسيــد فـيث
بـتـــرك الــسـيـــد بـــريمـــر يـصـــدر
المــرســوم بـنفـسـه عنــدمــا يـصل
الـــــى بغــــداد ، ويـكـتـب الـــسـيــــد
بريمـر ليقول ان تنفيذ المرسوم
كـــان مـتـــروكـــاً الـــى حـــد كـبـيـــر
للعـــراقـيــين في مجلـــس الحكـم
مــثل الـــسـيــــد أحـمـــــد الجلـبـي
الــذي كـــان مقــربــاً مـن الــسـيــد
فـــيـــث والمحــــــــافـــــظـــين الجــــــــدد
الآخـــــــريــن في الــبــنــتـــــــاغـــــــون ،
ويكـتـب قــــائلاً " ان سـيـــاسـتـنـــا
لاجــتــثـــــاث الــبعــث كـــــانــت قـــــد
اسـتهــدفـت فقـط 1% مـن أعلــى
درجــات أعـضــاء الحــزب ، ولـكن
بـتــــوجــيه مــن الجلـبـي قــــامـت
هـيئـة اجـتثــاث البعـث بتــوسيع
الـسيـاســة ، مثلاً حـرمـان آلآف
المـــــــدرســين مــن وظـــــــائـفهــم " ،
ــــــــد اســـتـعــــــــادة الاحــــــــداث وعـــن
يضـيف السـيد بـريمر بـأنه كان
علـى خطأ في اعـطاء مسـؤولية
الاشـراف على سـياسـة اجتـثاث
الــبعـث الــــى هـيـئــــة سـيــــاسـيــــة

كمجلس الحكم " .
وفي مـــرحلــة مــا وعـنــد حــديـث
الـــسـيــــد بــــريمــــر عـن مـجلـــس
الحكم قـال للمـستـر وولفـويتـز
" هـؤلاء لم يـستـطيعـوا تنـظيم

موكب ، فما بالك بأدارة بلد.
وكـمــــا يـــظهـــــر جلـيــــاً مـن هــــذا
الكتـاب بـأن الاجنـدات الخفيـة
وتـلك الـتـي هـي لـيــسـت خفـيــة
جــــــــداً الخــــــــاصــــــــة بمــــــــوظـفـــي
واشـنـطـن والمغـتــربـين مـن مـثل
الـــسـيــــد الجلـبـي ، جـنـبــــاً الــــى
جـنـب مع المـصـــالح المـتـضــاربــة
لممثلي الشيعة والسنة والاكراد
قــــد حــــولـت الـكـثـيــــر مـن أيــــام
السيـد بريمـر، حيث كـان يعمل
18 ساعة يومـياً، )حولتها( الى
مـاراثـونـات لحل صـراع مـسـبب
للاحبـاط ، فبـالاضـافـة الـى ان
المقتـضيـات اليـوميـة للاشـراف
علـى بلـد مهـدد بـالانـزلاق الـى
الــفــــــــــــــــوضــــــــــــــــى والمــعــــــــضــلات
الـبيــروقـــراطيـــة البـــاعثــة علــى
الغضب للارتفاع حتـى بأبسط
الخــــطــــط مــن الـقـــــــاع ، كـلـهـــــــا
تعـطـي معـنـــىً جـــديـــداً تمـــامـــاً
لعــبــــــارة " ادارة الازمــــــة" وتــــــدع
القـــارئ يـــشعـــر شعـــوراً واقعـيـــاً
بـــالمــصـــاعـب المــــذهلــــة للــــوضع

القائم في العراق .
 عن: نيويورك تايمز 
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السـيد بـريمر الـى وزير الـدفاع
نسخـة من تقـريـر )رانـد( يقـدر
أنه سـتكــون هنــاك حــاجــة الــى
ــــــــشـــــــــــر ـــــــــــدي لـــــن 500000 جـــــن
الاســتقــــرار في عــــراق مـــــا بعــــد
الحــــرب ، وهــــذا أكـثــــر بــثلاثــــة
أضـعـــــــاف مـــن عـــــــدد الجـــنـــــــود
الــذيـن تم نــشــرهـم حـيـنــذاك ،
وكتب السيـد بريمر في مـذكرته
للـتغــطيــة " أعـتقـــد انك يـجب
ان تــــأخــــذ هــــذا الامــــر بـنــظــــر
الاعـتبـار" ويقــول انه لم يـصله

أي رد من السيد رامسفيلد .
ثم حـدث الشـئ نفسه بعـد عام
كما يـروي بريمر ، عندما أرسل
الــى رامــسفـيلــد رســالــة يــذكــر

فيها 
" أن تدهور الوضع الامني منذ
نيـســان قــد أظهــر جـليــاً -علــى
الاقل بـالنـسبـة لي - بـأننـا كنـا
نحاول تغطية جبهات أكثر من
ـــــــــوب بمـــــــــوارد أقـل مــــن المــــــطـل
المـــطلـــــوب" ، وقـــــد أوصـــــى بـــــأن
يقـــوم الـبـنـتـــاغـــون بـ " الـنــظـــر
فــيــمـــــا اذا كـــــان بـــــاســتــطـــــاعـــــة
الائتلاف نـشـر فـرقـة أو اثنـتين
لمدة عـام" ويقول مـرة أخرى أنه
لــم يـــصـله أي رد مــن الــــســيـــــد

رامسفيلد.
أمــا بــالـنــسـبـــة للــرئـيــس بــوش
فـيقــول بــريمــر أنه تحــدث الـيه
بشـأن تقرير )رانـد( في ايار عام
2003 وعرض مرة أخرى قضية
مــسـتــويــات الجـنــود في الــشهــر
الـتـــالـي في مـــداولـــة بـــالـصـــوت
والـــصــــــورة مع مـجلــــس الامــن

القومي ترأسها السيد بوش.
امـا حـول مـسـألــة حل الجيـش
العــــــراقــي المــثــيــــــرة لـلجــــــدل -
يحــاجج بـريمــر -كمـا يـذكـر في

المقابلات ، ان 
" الجــيــــــش القــــــديم كــــــان قــــــد
تلاشـى منذ مـدة طويلـة " عند
وصـــــــول بـــــــريمـــــــر لـلـعـــــــراق و "
ـــــــــــدون ـــــــــــدمـــــــــــا رأى المجـــــن عـــــن
العــراقيـون المـسـار الـذي تــسيـر
فيه الحـرب في عام 2003 قـاموا
ببـسـاطـة بـالفـرار والعـودة الـى
ــــــــى مــــــــزارعـهـــم ــــــــوتـهـــم وال بـــي
وعـــوائـلهـم " ، ويـــؤكـــد الــسـيـــد
بــريمــر ان قــرار الحل الــرسـمي
لجــيـــــش صــــــدام حـــــســين كــــــان
القصـد مـنه " الاثبـات للـشعب
العـراقي" بأن الولايـات المتحدة
قد دمرت "أسس نظام صدام" ،
ويــضــيف الــسـيـــد بـــريمـــر بـــأن
القـرار كـان بـالكـاد قـراره وحـده
بـل تم اتخــــاذه بــــالـتـــشـــــاور مع
نــــــــائـــب وزيــــــــر الــــــــدفــــــــاع بــــــــول
وولفــويتــز ووكـيل وزارة الــدفــاع
دوجلاس فيـث وقد أقره الـسيد

رامسفيلد .
امـا اقصـاء البعثـيين السـابقين
مــن الحـكــــــومــــــة فـكــــــان أكــثــــــر
تعقيـداً ، ويـكتب بـريمـر ليقـول
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الاســتخــبـــــارات الامـــــريـكــيـــــة /
مــركــز بغـــداد ، وهي الـتفـتيـش
عـن اسـلحـــة الـــدمـــار الــشــــامل
والقـبض علـى البعـثيين الكـبار
الهـاربين الـذين شهـر بهم عـلى
اوراق اللعـب لاكـثــر المــطلــوبـين
بــدلاً من التـركيـز علـى "الـذين
يـفـجـــــــرون عـــــــربـــــــات الـهــمـفــي
ويـقتلــون جنـودنــا" ، وتفـاقـمت
الامـور بـسبـب حقيقـة ان كـوادر
سـلطــة الائتلاف المــؤقتـة كــانت
اقل مـن المــطلـــوب بـــاسـتـمـــرار ،
فـفي تمـــوز من عــام 2003 اشــار
السيـد بريمـر الى انـه لم يصل
اي مـن الـ 250 شخـصــاً الــذيـن
كـان قـد طـلبهم  و " ان الـروتين
الحكــومي لــواشنـطن سـيبـطئ
من مـوارد اعادة الـبناء و الملاك

لمدة سنة تقريباً ".
ورغم أن الـسيـد بـريمـر لم يـدع
علانيـة الـى المـزيـد مـن الجنـود
الامــــــــريــكـــيـــين حـــين كــــــــان في
مـنــصـبـه في العـــــراق، الا انه في
خـــــــــــــــريــف عـــــــــــــــام 2004 قــــــبــل
الانتخـابـات الـرئــاسيـة قـال ان
القـــوات غيـــر الكـــافيــة عــرقـلت
الاحـتلال بـــالــسـمـــاح بـــاعـمـــال
نهب مـنتـشـرة وذلك لأحـداث "
جــــــــــو مــــن عــــــــــدم الخــــــضــــــــــوع
لـلقـــــانـــــون" مــبـكـــــراً ، وفي هـــــذا
الكـتــاب يــؤكــد الــسـيــد بــريمــر
تــــأكـيــــداً أقــــوىً  بـكـثـيـــــر علــــى
اعــتقــــاده طــــوال فـتــــرة تــــولــيه
منصبه في العراق )يـؤكد( على
انه كـانـت هنـاك حـاجــة لجنـود
أكثـر لصيـانة البلـد وخوفه من
ان الــبــنــتــــــاغــــــون - الــتــــــزامــــــاً
بنـظــريــة وزيــر الــدفــاع دونــالــد
رامــسفـيلــد الخــاصــة بـتنـظـيم
القـوات المـسلحـة- كـان مـتلهفـاً
عـلــــــــى " اســـتـــبــــــــدال الجـــنــــــــود
الامـــريكـيين بـشــرطــة عـــراقيــة
غير مهيـأة" كانوا قـد اندفعوا "
خلال دورات تدريبية ناقصة ".
ويورد الـسيد بريمـر على سبيل
المـثـــال مـــذكـــرة مـن ايلـــول عـــام
2003 اعـلـــن فـــيـهــــــــا الــــــســـيــــــــد
رامسفيلد ان " غايتنا يجب ان
تكـــون زيـــادة اعـــداد العـــراقـيـين
ومحـاولة الحـصول علـى بعض
القوات الدوليـة الاضافية " و "
تقليل الـدور الامـريكـي"، وكتب
ان كـــــولــن. بـــــاول قـــــال ان هـــــذا
الجهد كان مرتبطاً بالقلق من
انه ربمــا كــان علــى الــرئيـس ان
يقـوم بتعبئة المـزيد من وحدات
الحــرس الــوطـنـي ، وبـضـمـنهــا
تلـك الآتـيــــة مـن ولايــــات تمــــر
بــــــاوقــــــات عـــصــيــبــــــة في ســنــــــة

الانتخابات .
ويبـدو ان السيـد رامسفيلـد قد
تجاهل توسلات الـسيد بريمر ،
فقــبـل مغـــــــادرة الاخــيـــــــر الـــــــى
العـراق في ايـار عـام 2003 أرسل
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يتمسك بهـا أعضاء من الادارة
اعــــاقــــوا الــتخــطـيــط لمـــــا بعــــد
الحــرب ، مـثل الانــطبــاع الــذي
مـفــــــــاده ان أمــــــــريــكــــــــا كــــــــانـــت
تــستـطـيع " أن تـسـلم وبـســرعــة
السلطة الكاملـة الى مجموعة
مـــن الـعــــــــراقـــيـــين المـغـــتــــــــربـــين
المختـارين" مثل أحمد الجلبي،
حتـى وان كـانـت المصـداقيـة هي
مــــا تــنقــص أولـئـك المغـتــــربـين
لدى قطاع واسع من الشعب  -

كما يشير بريمر .
وفي الـنهايـة يؤكـد الكتـاب على
الهـــــوة الــــــواسعـــــة بــين الــــــواقع
المعيـش علـى الارض في العـراق
والـتـفكـيــر الــراغـب بــالاعـتقــاد
بــصحـــة الامـــر والاسـتخـبـــارات
الـــرديـئـــة الـتـي شـكلـت تـفكـيـــر
صقور الادارة ، مثـلاً التأكيدات
ـــــــــى ان صـــــــــادرات الــــنـفــــــط عـل
ستدفع ثمن اعـادة بناء البلد ،
ـــــــــــــــــــواقــع - ان في حــــــــين -في ال
تـخـــــــريــب خــــطـــــــوط انـــــــابــيــب
الــنفــط ووجــــود بـنــــى تحـتـيــــة
باليـة في قطاع الصنـاعة معناه
نفقــات كـبيــرة فقـط للـنهــوض
بمــــشـــــــاريع الـــنفــــط العــــــراقــي

وتدويره .
ونـبـــذ المـتـمـــرديـن بـــاعـتـبـــارهـم
مجـــــــرد " جــيــــــــوب لاشخـــــــاص
يمـثلــون طــرقــاً مـســدودة " ، في
حـــين - في الــــــــواقـع -  يـقــــــــول
السـيد بريمـر انه في صيف عام
ـــــــــــى وثــــيـقـــــــــــة 2003 اطـلـع عـل
للمخـابرات الـعراقـية الـسابـقة
لـلحرب تـدعو الـى ستـراتيجـية
للمقـاومـة المنـظمـة لتـنفيـذهـا
مـــــــا إذا انـهـــــــار نــــظـــــــام صـــــــدام
وضـعف اســتخـبــــارات امــــريـكــــا
العمليـة بشـأن "طبيـعة الـعدو"
نــشـــأت جـــزئـيـــاً -كـمـــا يحـــاجج
الــسيـد بـريمــر- من الاولـويـات
التي وضعـتها واشنـطن لوكـالة
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الــدولــة  لــوصــول الــى أو الامــر
بقــرارات خــطيــرة تم اتخــاذهــا

خلال فترة توليه لمنصبه .
ويـبحث بـريمـر بعـض القضـايـا
كــاســاءة معــاملــة الـسـجنــاء في
ابي غـريب بـشكل خـاطف جـداً
، في حـــين يـحـلـل الـقــــضــــــــايــــــــا
الاخـــرى مـنــطقـيـــاً ، كـــالجـــدال
حـول الجدول الـزمني للـسيادة
بتفصيل جدير بالاعتبار، فأنه
يصرف النظر بشكل متعجرف
عـن مــسـتقـبل مــشـــروع العــراق
الخــاص بــوزارة شــؤون الــدولــة
والذي يقول عنه المنتقدون أنه
ــــــــاً بـــــــســـبـــب تم وضـعـه جــــــــانـــب
التـوتـرات مع البـنتـاغـون لعـدم
تقـديمهــا خطـة عـمليـة لعـراق

ما بعد الحرب .
وفي حــين ان الـكــتــــــاب مــــــدعــم
بلـسعـات مـألـوفـة وقــاسيــة من
الادارة حول أهمـية خلع صدام
حــــســين ، فــــــأنه يـــــرســم صـــــورة
مــقــلــقـــــــــــــــة لــقــــــيـــــــــــــــادة الادارة
للاحتلال ، اذ انها صورة تقر -
في الكـثـيـــر مـن الاوجه - علـــى
مـا كان يـقوله مـنذ وقـت طويل
مــنـــتقــــــدو الحــــــرب ومـــــــا بعــــــد
الحــرب : بــأنـه ليــس هنــاك مــا
يـكفي مـن الجنـود الامــريكـيين
لـتــوفـيــر الامـن واحـتــواء تمــرد
منتشر وبأن - وكما قال السيد
بـــريمـــر لـنـــائـب الـــرئـيـــس ديك
تـشيـني في خـريف عـام 2003 -
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة لــم يـكــن
لـديهـا " ستـراتـيجيـة عـسكـريـة
عمليـة للنـصر " لفـترة مـا بعد
الحــــــرب وبــــــأن  –كــمــــــا أخــبــــــر
كـــونـــدولـيـــزا رايــس في أيـــار مـن
عـام 2004  - الـولايــات المتحـدة
قد أصـبحت تمثل " أسـوأ شئ ،

الا وهو محتل عاجز".
ويـــــؤكـــــد الـكــتــــــاب علـــــى مـــــدى
الافكــار الـثــابـتـــة المعـيـنــة الـتـي
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بقلم :ميتشيكو كاكوتاني 
ترجمة : هاجر العاني.

في حوار مع البروفسور ستيقن وولت
مؤلف كتاب )القوة الامريكية(:

سنكشف ما يمكن لامريكا وما لا
يمكنها فعله في العالم..

عندما وصل السفير ل. بول بريمر الثالث الى بغداد
في آيار عام 2003 بصفته الحاكم الاداري الامريكي

في العراق أخذ على عاتقه أكبر منصب خارجي يشغله أي
أمريكي منذ منصب الجنرال دوجلاس ماك آرثر  في الحرب

العالمية الثانية، فعلى الرغم من ان السيد بريمر كان يعرف
القليل عن العراق عندما عينه الرئيس بوش، الا  انه - كما كتب

في سيرته الجديدة التي تكشف عن الكثير -اصبح " الشخصية
الوحيدة ذات السلطة العليا -غير الدكتاتور صدام حسين –

التي عرفها العراقيون على الاطلاق " و كان تفويضه كاسحاً
بقدر سلطاته ، وهي الاشراف على اعادة تشكيل
أمة كاملة ، من مؤسساتها السياسية الى آليتها

الاقتصادية الى بنيتها التحتية الامنية .


